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رمضان شهر القرآن
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الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
فضائل القرآن
شهر رمضان

بسم اله الرحمن الرحيم

لقد عاش الناس قبل بعثة النب صل اله عليه وسلم أحقابا غشيتها ظلمة الجهل والظلم والشرك والفر

باله تعال، فأكرم اله هذه البشرية ببعثة النب صل اله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن الريم فأخرج اله

تَابكو نُور هال نم مكاءقَدْ ج " : نور التوحيد والإسلام ، قال تعال بهما العباد من هذه الظلمات إل

دِيهِمهيو هذْنالنُّورِ بِا َلاتِ االظُّلُم نم مهخْرِجيو مَالس لبس انَهورِض عاتَّب نم هال دِي بِهه(15) ي بِينم

هِمبذْنِ رالنُّورِ بِا َلاتِ االظُّلُم نم النَّاس تُخْرِجكَ للَيا لْنَاهنْزا تَابوقال سبحانه : " ك " يمتَقسم اطرص َلا

الَ صراط الْعزِيزِ الْحميدِ"

هذه الهداية عمت الإنس والجن ، وشملت جميع الأزمان والأماكن ، حيث شملت الهداية جميع ما يحتاجه

الخلق ف عقيدتهم وعلاقتهم بربهم، وعباداتهم ، ومعاملاتهم مع الآخرين، وحسن خلقهم وسلوكهم .

منَّ لَهاتِ احاللُونَ الصمعي الَّذِين يننموالْم شِّربيو مقْوا ه لَّتدِي لهآنَ يذَا الْقُرنَّ ها " : ولذلك قال تعال
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اجرا كبِيرا " 

قال الشنقيط صاحب أضواء البيان : " وهذه الآية الريمة أجمل اله جل وعلا فيها جميع ماف القرآن

من الهدى إل خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها عل وجه المال لأتينا عل جميع

القرآن العظيم. لشمولها لجميع مافيه من الهدى إل خيري الدنيا والآخرة"

هذا التاب سماه اله بعدة أسماء ووصفه بعدة صفات فهو النور والروح وصفه بأنه بصيرة وبشرى

وهدى ورحمة وموعظة وشفاء وذكرا .. " لتستقر عظمته ف نفوس المتّقين ويزداد احترامهم له ورغبتهم

ف تلاوته وسماعه ..."

وأخبر سبحانه أن من اتبع هذا التاب فإنه لن يضل ولن يشق، بل له السعادة الأبدية والنعيم السرمدي

قال تعال : " فَمن تَبِع هدَاي فََ خَوف علَيهِم و هم يحزنُونَ " وقال سبحانه :

"هال تَابك بِه تُممتَصنِ اعا دَهعلُّوا با لَن ْتَضم ميف تكه عليه وسلم: "قَدْ تَرال وقال صل

هعاتَّب نم هال لبح وه لجو زه ِعتَاب ُالا كمدُهَح نم ْثَقَلَييتَارِكٌ ف ِّناو ه عليه وسلم: " اال وقال صل

كانَ علَ الْهدَى ومن ْتَركه كانَ علَ ضَلَة " رواه مسلم 

وبهذا الحديث يفسر قوله تعال : " واعتَصموا بِحبل ِاله ِجميعا و تَفَرقُوا "

فإذا علم العبد عظيم المنة بإنزال هذا التاب وجب عليه شر المنعم بالإقبال عل تلاوة كتاب اله وتدبره

والعمل به.

ومن شر هذه النعمة الاهتمام بتاب اله تعال ف هذا الشهر الفضيل شهر رمضان لأنه الشهر الذي أنزل

اله فيه القرآن كما قال تعال : "شَهر رمضانَ الَّذِي انْزِل فيه الْقُرآنُ هدًى للنَّاسِ و بينَاتٍ من الْهدَى
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والْفُرقَانِ " وقال سبحانه : " إنَّا انْزلْنَاه ف لَيلَة الْقَدْرِ" ، قال أهل التفسير أن القرآن أنزل إل سماء الدنيا

ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما ف عشرين سنة أو ثلاثا وعشرين سنة ه مدة نبوة ورسالة

النب صل اله عليه وسلم.

روى البيهق عن ابن عباس قال : انْزِل الْقُرآن ُجملَةً واحدَةً الَ سماء الدُّنْيا ف لَيلَة الْقَدْرِ , ثُم نُزل بعدَ ذَلكَ

" {َتَنْزِي لْنَاهنَزثٍ وم َلالنَّاسِ ع َلع هاتَقْرل قْنَاهآنًا فَرقُرو} " : قال تعال ، نَةس شْرِينع ف

ولذلك اجتهد السلف الصالح ف الاعتناء بالقرآن الريم ف شهر رمضان عناية خاصة، وقدوتهم ف هذا

هو النب صل اله عليه وسلم فقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام يتدارس القرآن مع النب صل اله

عليه وسلم ف رمضان ، فروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رض اله عنهما ، قَال : كانَ رسول اله ‐

صل اله عليه وسلم ‐ أجود النَّاسِ بالخير، وكانَ أجود ما يونُ ف رمضانَ حين يلْقَاه جِبريل ، وكانَ

جِبريل يلْقَاه ف كل لَيلَة من رمضانَ حت ينسلخ فَيدَارِسه القُرآنَ ، فَلَرسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐

"لَةسرالم يحن الررِ مبالخَي دوأج جِبرِيل لْقَاهي نيح ،

رمضان والاجتماع عل استحباب دراسة القرآن ف لطائف المعارف: " دل الحديث عل قال ابن رجب ف

ذلك وعرض القرآن عل من هو أحفظ له منه، وفيه دليل عل استحباب الإكثار من تلاوة القرآن ف شهر

رمضان، كما دل عل استحباب الاكثار من التلاوة ليلا فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم

" ًيق مقْواا وطْىشَدُّ وا ه لةَ اللَّيىنَّ نَاشا " : التدبر كما قال تعال ويتواطأ فيه القلب واللسان عل

وكانوا رحمهم اله يجتهدون ف ختم القرآن ف رمضان أكثر من غيره، فيقرؤونه ف خلواتهم بل كان

بعضهم يوقف دروس العلم ويقبل عل المصحف ويقول: رمضان شهر القرآن، قال ابن عبد الحم: كان

مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل عل تلاوة القرآن من المصحف" ،

http://www.baynoona.net/ar/article/234


رمضان شهر القرآن مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/234 :المصدر 4/7

وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة – يعن النافلة‐وأقبل عل تلاوة

القرآن "

هال َّلص هول ِالسر عنَا ممص :قَال،ذَر ِبا نصلاة التراويح والقيام فيطيلون القراءة ع وكانوا يقرؤون ف 

ثُم ،لثُلُثِ اللَّي نم ونَح بذَه َّتبِنَا ح فَقَام ،عبَس قب َّتا حىرِ شَيالشَّه نبِنَا م قُمي انَ، فَلَمضمر لَّمسو هلَيع

،هال ولسا رفَقُلْنَا: ي :قَال ،لشَطْرِ اللَّي نم ونَح بذَه َّتا حيهتَل لَةَ الَّتبِنَا اللَّي قَامةَ، وابِعلَةَ الربِنَا اللَّي قُمي لَم

لَو نَفَّلْتَنَا بقيةَ لَيلَتنَا هذِه قَال: "انَّ الرجل َاذَا قَام مع امام حتَّ ينْصرِف حسب لَه بقيةُ لَيلَته " ثُم َلَم يقُم بِنَا

:قَال حََفُوتَنَا الْفنْ يينَا اخَش َّتبِنَا ح فَقَام ،النَّاس عتَماجو هلها َلا ثعبو :ةَ، قَالابِعبِنَا الس قَامةَ، وادِسالس

ورحالس :؟ قَالحََا الْفمو :قُلْت

 

روى الإمام مالك ف الموطأ عن السائبِ بن يزِيدَ،انَّه قَال: امر عمر بن الْخَطَّابِ اب بن كعبٍ وتَميما

صالْع َلدُ عتَمنَّا نَعك َّتح ،ينئبِالْم اقْري انَ الْقَارِىف :ةً , قَالعكةَ رشْردَى عحلنَّاسِ بِاا لقُومنْ يا الدَّارِي

من طُولِ الْقيام، وما كنَّا نَنْصرِف الا ف فُروع الْفَجرِ. "

هذا وغيره يدلنا عل اهتمام السلف بتاب اله تعال ف رمضان اهتماما بالغا، ويعظمونه فيه تعظيما

ظاهرا.

والمؤمن يجتمع له ف شهر رمضان جهادان لنفسه : جهاد بالنهار عل الصيام وجهاد بالليل عل القيام

وقراءة القرآن، فمن جمع بينن هذين الجهادين ووف بحقوقهما وصبر عليهما وف أجره بغير حساب .

ولذلك جمع النب صل اله عليه وسلم بين الصيام والقرآن ف قوله : " الصيام والْقُرآنُ يشْفَعانِ للْعبدِ

تُهنَعآنُ: مالْقُر قُوليو ،يهف نارِ، فَشَفِّعاتِ بِالنَّهوالشَّهو امالطَّع تُهنَعم ،بر يا :اميالص قُولي ،ةاميالْق موي
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النَّوم بِاللَّيل، فَشَفِّعن فيه "،قَال: " فَيشَفَّعانِ "

ومن أجر هذا الاجتهاد ف قراءة القرآن والسهر لأجله ما رواه أحمد ف المسند قال صل اله عليه

وسلم:"انَّ الْقُرآنَ يلْقَ صاحبه يوم الْقيامة حين ينْشَق عنْه قَبره كالرجل الشَّاحبِ. فَيقُول لَه: هل تَعرِفُن؟

نتَاجِرٍ م لنَّ كالَكَ، ولَي ترهسااجِرِ ووالْه تُكَ فاظْمآنُ الَّذِي اكَ الْقُرباحنَا صا :قُولرِفُكَ فَيعا ام :قُولفَي

تَاج هسار َلع عوضيو ،هالمالْخُلْدَ بِشو ،هينملْكَ بِيالْم َطعفَي ةارجت لك اءرو نم َمونَّكَ الْياو ،هتارجت اءرو

الْوقَارِ، ويس والدَاه حلَّتَين  يقَوم لَهما اهل الدُّنْيا فَيقُونِ: بِم كسينَا هذَا؟ فَيقَال: بِاخْذِ ولَدِكما

" ًيتتَر وانَ، اا كذه ،اقْري امادودٍ معص ف وا، فَههفغُرو نَّةالْج جرد دْ فعاصأ ْواقْر :لَه قَالي آنَ. ثُمالْقُر

والحديث حسنه بعض أهل العلم .

 قال خباب بن الأرت رض اله عنه : «تقرب إل اله ما استطعت، فإنّك لن تتقرب إليه بشء، أحب إليه

من كلامه"

ولن لنقف مع أنفسنا وقفة محاسبة :  هذا حال خير القرون مع كتاب اله، فما هو حالنا نحن مع كتاب

اله ف رمضان ؟

الجواب : يوجد وله الحمد من يجتهد ف رمضان فيقبل عل تلاوة كتاب اله سرا وجهرا، ويغتنم كل وقت

فراغ فيتلو فيه كتاب ربه سبحانه وتعال، ويقوم به القيام والتراويح.

ويوجد من يجتهد ف العشر الأول من رمضان ثم يسل ف العشر الثانية ثم يعاود الاجتهاد ف العشر

الأخيرة من الشهر.

ويوجد من يقبل عل تلاوة القرآن ف العشر الأخيرة من رمضان فقط، ولا يحرص عل ختم القرآن ولا

تدبره ولا النظر ف معانيه وإنما ه قراءة كما يقول ابن مسعود رض اله عنه كهذ الشهر ونثر الدقل .
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وهذا لا يليق بالعبد الذي عرف قيمة القرآن، وعرف فضله ، وعظيم الأجر بتلاوته.

هل يعلم هذا المتهاون عن تلاوة القرآن أن قراءة القرآن من العبادات السهلة ذات الفائدة البيرة ، قال

تعال :" انّ َالَّذِين َيتْلُونَ كتَاب اله واقَاموا الصَةَ وانْفَقُوا مما رزَقْنَاهم سرا وعَنيةً يرجونَ تجارةً لَن

" ورَش غَفُور نَّها هلن ْفَضم مزِيدَهيو مهورجا مهفِّيوي(29) ل ورْتَب

لماذا لا تون مع قوافل التالين التاب اله الحافظين له لترتق درجات ف الجنة قال صل اله عليه

ةرِ آينْدَ آخزِلَتَكَ ع ننَّ ما، فَاالدُّنْي ف تِّلتُر نْتا كمك تِّلرو ،قارو ،اآنِ: اقْرب ِالْقُراحصل قَالوسلم:  " ي

تَقْروها " 

المسلم أن المتهاون عن التلاوة قد ضيع أجورا عظيمة بعمل يسير ربما ندم عليه يوم القيامة قَال تعلم أخ

رسولُ اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ : (( من ْقَرأ حرفاً من كتَابِ اله فَلَه حسنَةٌ، والحسنَةُ بِعشْرِ أمثَالها،

(( فرح يممو ،فرح ملاو ،فرح فأل : نلو ،رفأقول : ألم ح لا

لجنَّ الره عليه وسلم: اال من القرآن كالبيت الخرب، قال صل لا تجعل قلبك خربا ، فإن القلب الخال

الَّذِي لَيس ف جوفه شَء من القُرآنِ،كالْبيتِ الْخَرِبِ "

والمسلم إذا لم يشغل قلبه بالقرآن شغله بما لا نفع فيه غالبا.

وكان من دعاء النب صل اله عليه وسلم: " أسألك بل اسم هو لك سميت ِبه نفسك، أو أنزلتَه ف كتابك،

أو علّمتـه أحـدِاً مـن خَلْقـك، أو اسـتأثرت بـه فـ علـم الغيـبِ عنـدك، أن تجعـل القـرآنَ ربيـع قلـب، ونـور

صدري.. " فشبه القرآن بالربيع للدلالة عل أنه سبب لحياة القلب كما أن الربيع سبب لحياة الأرض

فيا أيها المتهاون ف تلاوة القرآن قف مع نفسك وقفة محاسبة ، وجاهد نفسك عل هذه العبادة فإن القلب
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الذي يصد عن كتاب اله قلب مريض يحتاج إل علاج وتداوي قال عثمان بن عفان رض اله عنه: " لو

طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام اله ".
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